
“وحــــدة المهــــام الخاصــــة”: سلاح روســــيا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ذكرت مصادر استخباراتية غربية أن أجهزة التجسس الروسية لديها وحدة جديدة سرية تستهدف
الغرب بهجمات سرية في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى.

وتُعرف هذه الوحدة باسم “إدارة المهام الخاصة”، ومقرها في مقر الاستخبارات العسكرية الروسية،
وهو مجمع زجاجي وفولاذي واسع يقع في ضواحي موسكو ويُعرف باسم “الأكواريوم”.

وشملــت عمليــات هــذه الإدارة، الــتي لم يتــم الإبلاغ عنهــا سابقًــا، محــاولات اغتيــال وأعمــال تخريــب
ومخططًا لزراعة متفجرات في طائرات.

وبحســب مســؤولين، فــإن إنشــاء هــذه الوحــدة يُظهــر اســتعداد موســكو لحالــة الحــرب ضــد الغــرب.
وتأسسـت هـذه الوحـدة في عـام  ردًا علـى الـدعم الغـربي لأوكرانيـا، وتضـمّ قـدامى المحـاربين في
كـثر العمليـات السريـة جـرأة لروسـيا في السـنوات الأخـيرة، حسـبما أفـاد رئيسـان لجهـازي العديـد مـن أ

استخبارات أوروبيين ومسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.

ويرى الكرملين أن الغرب متورط في الهجمات الأوكرانية على روسيا، مثل تخريب خطوط أنابيب نورد
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ستريــم، واغتيــال مســؤولين كبــار في موســكو، والضربــات الأوكرانيــة باســتخدام صــواريخ غربيــة بعيــدة
المدى، وفقًا لهذه المصادر. وقد نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم.

وقــال جيمــس أبــاثوراي، نــائب الأمين العــام لحلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) المســؤول عــن الحــرب
الهجينة: “تعتقد روسيا أنها في صراع مع ما تسميه “الإجماع الغربي”، وتتصرف وفقًا لذلك، بما في

ذلك تهديدنا بهجوم نووي وتعزيز قواتها العسكرية.”

وتعقيبًــا علــى ذلــك، قــال دميــتري بيســكوف، المتحــدث باســم الكــرملين: “هــذه، كالمعتــاد، اتهامــات لا
أساس لها من الصحة”.

وتُعرف الإدارة الجديدة بين مسؤولي الاستخبارات الغربية باختصارها الروسي إس إس دي، ويُعتقد
أنهـا وراء سلسـلة مـن الهجمـات الأخـيرة ضـد الغـرب، بمـا في ذلـك محاولـة اغتيـال الرئيـس التنفيـذي
لشركـــة أســـلحة ألمانيـــة، ومخطـــط لوضـــع متفجـــرات علـــى متن طـــائرات تســـتخدمها شركـــة الشحـــن

العملاقة دي إتش إل.

وجمعـت إدارة المهـام الخاصـة (إس إس دي) بين عنـاصر مختلفـة مـن أجهـزة الاسـتخبارات الروسـية.
كــبر جهــاز اســتخبارات في روســيا، تــولت بعــض الصلاحيــات مــن جهــاز الأمــن الفيــدرالي (إف إس بي)، أ
ودمجت الوحدة ، التي يقول مسؤولو الاستخبارات وإنفاذ القانون الغربيون إنها كانت وراء

. تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة عام

وفقًـا لمسـؤولي الاسـتخبارات الغربيـة، لـدى وحـدة الــ “إس إس دي” ثلاث مهـام رئيسـية علـى الأقـل:
تنفيذ الاغتيالات وأعمال التخريب في الخا، اختراق الشركات والجامعات الغربية، وتجنيد وتدريب

عملاء أجانب.

كما تسعى الإدارة إلى تجنيد عملاء من أوكرانيا ودول نامية ودول تُعتبر صديقة لروسيا، مثل صربيا.
بالإضافة إلى ذلك، تُدير الإدارة مركزًا للنخبة للعمليات الخاصة يُعرف باسم “سينيج”، حيث تُدربّ

روسيا بعضًا من قواتها الخاصة.

ــانوف ي يه فلاديميروفيتــش أفر ــدر ـــ “إس إس دي” رجلان همــا: الجــنرال أن ويــشرف علــى عمليــات ال
يــانوف، وهــو مــن قــدامى المحــاربين في حــروب ونــائبه الجــنرال إيفــان سيرجيفيتــش كاســيانينكو. وأفر
الشيشان الروسية، مطلوب من قبل الشرطة التشيكية لدوره المشتبه به في عملية تفجير مستودع
ذخيرة عام ، وهو هجوم أسفر عن مقتل شخصين. منحه الرئيس فلاديمير بوتين أعلى وسام

في روسيا، وسام “بطل روسيا”، بعد مشاركته في احتلال وضم شبه جزيرة القرم.

ــائبه، كاســيانينكو، نســق عمليــة تســميم وقــال مســؤولو الاســتخبارات الغربيــة إنهــم يعتقــدون أن ن
سـكريبال وابنتـه يوليـا في المملكـة المتحـدة. نجـا الاثنـان مـن التسـمم، لكنهمـا أصـيبا بإصابـات خطـيرة،
وتوفيت امرأة ثالثة بعد أن التقطت زجاجة عطر ملوثة بالسم الذي تخلص منه المهاجمون، ونفت

روسيا تورطها في عملية التسميم.
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ويشمل دور كاسيانينكو الإشراف على العمليات السرية في أوروبا والسيطرة على عمليات مجموعة
فاغنر شبه العسكرية في إفريقيا بعد مقتل مؤسسها، يفغيني بريغوجين، في عام ،ولم تُنشر من

قبل تفاصيل عن دور كاسيانينكو.

وُلــد كاســيانينكو عــام  في كازاخســتان، الــتي كــانت آنــذاك جــزءًا مــن الاتحــاد الســوفيتي. ويُعــرف
داخليًا بأحرفه الأولى “كيس” (KIS)، وقد انضم إلى الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) بعد

خدمته في القوات الجوية الروسية.

يتحدث كاسيانينكو اللغة الفارسية، وعمل في طهران سابقًا تحت غطاء منصب دبلوماسي. ووفقًا
لمســؤولي اســتخبارات أوروبيين، شــارك مــؤخرًا في تســهيل نقــل الخــبرات والتكنولوجيــا مــن روســيا إلى

إيران، التي تزود موسكو بطائرات مسيرة وصواريخ في حربها ضد أوكرانيا.

يـف، والـذي تنـاول تـم التعـرف علـى كاسـيانينكو سابقًـا مـن قبـل الصـحفي الاسـتقصائي كريسـتو غروز
يــف إنــه اكتشــف عملاء الـــ جــي آر يــو في البدايــة مــن يــر لموقــع “ذا إنسايــدر”. وقــال غروز قصــته في تقر
مشهد في فيلم وثائقي حديث عن حكم طالبان في أفغانستان بعنوان “هوليوودغيت”. وتمكن بعد

ذلك من الحصول على سجلات هاتفية لأحد العملاء، والتي أظهرت تواصله مع كاسيانينكو.

في ديسـمبر/كانون الأول، فـرض الاتحـاد الأوروبي عقوبـات علـى وحـدة تابعـة للإدارة دون ذكـر اسـم الــ
“إس إس دي”، بتهمة تنظيم “انقلابات واغتيالات وتفجيرات وهجمات إلكترونية” في أوروبا وأماكن
ــــة في ــــم مماثل ــــات المتحــــدة اتهامــــات لأعضــــاء في “إس إس دي” بته أخــــرى. كمــــا وجّهــــت الولاي
ديسمبر/كانون الأول. وتعرض وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى  ملايين دولار مقابل أي

معلومات عن خمسة أعضاء متهمين بشن هجمات إلكترونية على أوكرانيا.

ووفقًـا لمسـؤولين أمـريكيين وأوروبيين، بلغـت الأنشطـة العدائيـة لإدارة المهـام الخاصـة (إس إس دي)
ذروتها في الصيف الماضي، لكنها تراجعت مؤخرًا. ويرى رئيسان لجهازي استخبارات أوروبيين أن هذا

التراجع قد يكون بهدف إفساح المجال دبلوماسيًا لموسكو للتفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
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صـورة قـدمها جهـاز الأمـن الأوكـراني، تظهـر قنبلـة حارقـة، تقـول كييـف إن عملاء جهـاز الأمـن الأوكـراني قـاموا بزرعهـا في



سوبر ماركت في أوكرانيا

وكانت أجهزة الأمن الأوكرانية أعلنت في مايو الماضي أنها أحبطت مخططًا روسيًا لإشعال النار في عدة
متاجر سوبر ماركت ومقاهي، وقالت أوكرانيا إن المخطط تم بتنسيق مع الرائد يوري سيزوف.

وقــال مســؤولو اســتخبارات غربيــون إن سيزوف، وهــو ضابــط في مركــز العمليــات الخاصــة “ســينيج”
الذي أصبح الآن جزءًا من إس إس دي، نسق عملية أخرى بعد أيام لإضرام النار في مركز تجاري في
العاصـمة البولنديـة وارسـو. ومنـذ ذلـك الحين، فـرض الاتحـاد الأوروبي عقوبـات عليـه لـدوره في هـذه

المخططات.

وفي يوليو/تموز، اشتعلت شحنات تفجيرية مشابهة تم إرسالها عبر شركة دي إتش إل في مراكز نقل
في لايبزيغ بألمانيا وبرمنغهام بإنجلترا. وقال توماس هالدينفانغ، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات
كتــوبر/تشرين الأول إن إحــدى هــذه الشحنــات التفجيريــة كــان مــن الداخليــة الألمانيــة، للمــشرعين في أ
الممكــن أن تســقط طــائرة لــو اشتعلــت أثنــاء الرحلــة، لكــن ذلــك لم يحــدث لأن رحلــة الربــط تــأخرت،

وانفجرت العبوة أثناء وجودها في المطار.

وأفـاد مسـؤولون أمنيـون أن الشحنـات التفجيريـة الـتي انفجـرت في يوليو/تمـوز بـدت وكأنهـا جـزء مـن
تجربة أولية لزراعة شحنات مماثلة في طائرات متجهة إلى أمريكا الشمالية. وفي أغسطس/آب، تم
إرسال تحذيرات بهدوء إلى شركات الشحن الكبرى وشركات الطيران والمطارات، وعزز بعضها إجراءات

الفحص الأمني، وفقًا لمسؤولين وممثلين عن الصناعة على دراية بهذه التدابير.

وتكشفـت تفاصـيل المـؤامرة في أواخـر صـيف عـام ، ونشرتهـا لأول مـرة صـحيفة “وول ستريـت
جورنال”. وقد تم تقييم تلك التهديدات على أنها خطيرة للغاية لدرجة أن مستشار الأمن القومي
يــة، ويليــام بيرنــز، اتصلا بالقــادة الــروس في آنــذاك، جيــك سوليفــان، ومــدير وكالــة الاســتخبارات المركز
ــا لمســؤولين أمــريكيين وروس. وكشفــت صــحيفة ــا منهــم وقــف الهجــوم، وفقً أغســطس/آب وطلب

“نيويورك تايمز” النقاب عن هذه المكالمات لأول مرة.

واتصل سوليفان بيوري أوشاكوف، مساعد بوتين وسفير روسيا السابق في الولايات المتحدة، بينما
كبر مسؤول أمني في روسيا، سيرجي شويغو، وفقًا اتصل بيرنز بنظيره سيرجي ناريشكين، وكذلك بأ

لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.

وأفاد هؤلاء الأشخاص أن كلاً من شويغو وأوشاكوف، اللذين يُعتبران من بين قلة من المسؤولين
الذين لديهم وصول منتظم إلى بوتين، نفيا أي علم بمخطط دي إتش إل.

وتعمل إدارة المهام الخاصة (إس إس دي) بتوجيهات من بوتين، لكن القادة قد لا يطلبون موافقة
محددة على كل عملية، بحسب مسؤولين غربيين وروس.

وتركز الإدارة بشكل خاص على ألمانيا لأن روسيا تراها نقطة ضعف في حلف الناتو، بسبب اعتمادها
علـى الطاقـة الروسـية، وتزايـد القلـق فيهـا بشـأن التصـعيد النـووي، والتعـاطف مـع روسـيا بين بعـض
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السياسيين والناخبين، وفقًا لمسؤولي استخبارات أوروبيين وأمريكيين وروس.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أشعل عملاء من إدارة المهام الخاصة (إس إس دي) النار في مصنع في
ــا لمســؤولي بــرلين مملــوك لشركــة “ديهيــل Diehl”، وهــي شركــة تــزود أوكرانيــا بأنظمــة أســلحة، وفقً

استخبارات وأمن أمريكيين وأوروبيين.

وفيمـــا يتـــوازى مـــع ذلـــك، أبلغـــت الاســـتخبارات الأمريكيـــة ألمانيـــا بأنهـــا كشفـــت عـــن خطـــة لاغتيـــال
شخصـيات رائـدة في صـناعة الأسـلحة في أوروبـا، بمـا في ذلـك أرمين بـابيرجر، الرئيـس التنفيـذي لشركـة
كــبر مــورد لــذخيرة المدفعيــة لأوكرانيــا والــتي تقــوم أيضًــا ببنــاء مصــنع يينميتــال Rheinmetall”، أ “ر

دبابات في البلاد التي مزقتها الحرب.

يــد أنظمــة الأســلحة إلى أوكرانيــا. يقــول مســؤولون يــق في مصــنع لتور رجــال الإطفــاء في ألمانيــا يعملــون علــى إخمــاد حر
غربيون إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي هم من أشعلوا الحريق

كمــا وقعــت هجمــات في أمــاكن أخــرى في أوروبــا. ففــي يونيــو/حزيران، اعتقلــت الســلطات الفرنســية
شخصًــا يحمــل الجنســيتين الأوكرانيــة والروســية بعــد أن انفجــرت قنبلــة بدائيــة في غرفتــه الفندقيــة.
ووجهت السلطات الفرنسية له تهمًا تتعلق بالإرهاب، قائلة إنه كان يخطط لتفجير متجر تشطيبات

منازل.

ودعا بعض المشرعين ومسؤولي الأمن الغرب إلى تكثيف الجهود السرية ردًا على عمليات روسيا.

وقال نيك تومسون، ضابط العمليات شبه العسكرية السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي
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إيه)، إن على الولايات المتحدة تعزيز واستغلال أنشطتها السرية، بما في ذلك داخل روسيا وحولها،
لردع أي عدوان إضافي من الكرملين.

ــد ذلــك الســيناتور تــوم كوتــون (الجمهــوري مــن ولايــة أركنســاس)، رئيــس لجنــة الاســتخبارات في وأيّ
يــة “بحاجــة لأن مجلــس الشيــوخ، الــذي قــال في جلســة اســتماع مــؤخرًا إن وكالــة الاســتخبارات المركز

كثر جرأة وابتكارًا في العمليات السرية”. تصبح أ

وحذّر أباتوراي، المسؤول في الناتو، بأنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تبني عقلية زمن الحرب
ــام بذلــك في مواجهــة ــع أنحــاء مجتمــع الاســتخبارات” ردًا علــى ذلــك. وقــال إن عــدم القي “في جمي

العدوان الروسي المتزايد سيكون أمرًا خطيرًا.

المصدر: وول ستريت جورنال
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